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أسباب استهداف الصين
الرعايــا  ضــد  الانتحــاري  التفجــر  وراء  الدوافــع  تتعــدد 

الآتي: في  توضيحهــا  يمكــن  والتــي  بكابــول،  الصينيــن 

ــش  ــم داع ــد تنظي ــة: ينتق ــة العالمي ــن للهيمن ــعي الص 1- س
الاقتصــادي  التوســع  الإعلاميــة،  وســائطه  عــر  خراســان، 
العالمــي لبكــن، واصفــاً ذلــك بـــ “الإمرياليــة الصينيــة”، وهــو 
ــد  ــدد ض ــم المتش ــاب التنظي ــاً في خط ــوراً لافت ــل تط ــر يمث أم
النفــوذ الاقتصــادي المتزايــد للصــن في الــرق الأوســط وآســيا 

ــطى. الوس

ورفــع التنظيــم ســقف انتقاداتــه للصــن مــن تركيــزه عــى 
اضطهادهــا للإيغــور إلى اتهامهــا بأنهــا تســعى، مثــل القــوى 
العظمــى الأخــرى الحاليــة والســابقة، وتحديــداً الولايــات 
العــالم.  عــى  الهيمنــة  إلى  وبريطانيــا،  وروســيا  المتحــدة 
بالإضافــة إلى ترديــده السرديــات العالميــة ذاتهــا عــن التهديــد 
الاقتصــادي  للتوســع  جهاديــاً  الصينــي، وطرحــه منظــوراً 
العالمــي للصــن، ينظــر إلى مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، 

ــف  ــى إلى التوســع الإمراطــوري المعــاصر، ولا تختل ــا ترق بأنه
ــة  ــد الرقي ــة الهن ــه شرك ــذي لعبت ــي ال ــدور التاريخ ــن ال ع
ــة  ــي إمكاني ــا يعن ــو م ــربي، وه ــتعمار الغ ــة في الاس الريطاني
اتجــاه التنظيــم لاســتهداف مروعــات المبــادرة الصينيــة، 

ــاورة.  ــتان المج ــى باكس ــتان، أو حت ــواء في أفغانس س

2- إســاءة معاملــة الصــن لمســلمي الإيغــور: تعُــد مــن 
وبالتــالي  لبكــن،  داعــش  عــداء  وراء  المهمــة  الاعتبــارات 
اســتهدافه لهــا، في اعتقادهــم بأنهــا تُمــارس سياســات تمييزيــة 
تجــاه الإيغــور، كــما تقــوم بحملــة تطهــر عرقــي ضدهــم في 
منطقــة شــينجيانج الإيغوريــة ذاتيــة الحكــم، وذات الأغلبيــة 
يطُلــق عليهــا  الصــن، والتــي  المســلمة في شــمال غــرب 

الانفصاليــون المســلمون تســمية تركســتان الرقيــة. 

ودوليــة  إقليميــة  جهاديــة  تنظيــمات  تعتــر  ولذلــك 
عــدة الصــن عــدواً لهــا، ومنهــا الحــزب الإســلامي التركســتاني 
ــان  ــة طالب ــلامية، وحرك ــتان الإس ــة أوزبكس ــوري، وحرك الإيغ

باكســتان، بالإضافــة إلى تنظيمــي داعــش والقاعــدة.
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أعلــن فــرع تنظيــم داعــش فــي أفغانســتان، والمعــروف باســم داعــش خراســان، مســؤوليته عــن الهجــوم 
الإرهابــي الــذي اســتهدف فندقــاً يقطنــه رعايــا صينيــون بالعاصمــة الأفغانيــة كابــول، فــي 12 ديســمبر 
ــى الرغــم مــن كونهــا إحــدى  ــن بشــدة لاســتهدافه مواطنيهــا، عل ــذي صــدم بكي 2022، وهــو الهجــوم ال

ــان الحاكمــة. الــدول القليلــة التــي تربطهــا علاقــات وطيــدة مــع حركــة طالب

هجــوم كابــول:  لمــاذا يســتهدف تنظيــم داعــش خراســان الصيــن؟, العــدد 1714، 20 ديســمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.
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ــا  ــد الرعاي ــابي ض ــوم الإره ــا، أن الهج ــت هن ــن الملف وم
الصينيــن في كابــول جــاء بعــد مــا يربــو عــى ثلاثــة أشــهر مــن  
ــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان  ــر مكت صــدور تقري
ــكاب  ــن بارت ــام الص ــص إلى قي ــذي خل ــدة، وال ــم المتح بالأم
“انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان” ضــد الإيغــور في 

ــينجيانج. ش

3- تشــدد بكــن ضــد تنظيــم داعــش: تبنــت الســلطات 
الصينيــة خــلال الفــترة الأخــرة سلســلة مواقف تعكــس توجهاً 
حازمــاً ومتشــدداً تجــاه تنظيــم داعــش، حيــث حــذرت مــن 
موجــة إرهابيــة جديــدة وعــودة تنظيــم داعــش منطلقــاً مــن 
ــرة أسرع في أجــزاء  ــك انتشــاره بوت ــة، وكذل ــلاث دول عربي ث
ــلاء  ــدولي إلى إي ــا، كــما دعــت المجتمــع ال ــرة مــن أفريقي كث
ــي تشــكّلها حركــة  ــة الت ــدات الإرهابي اهتــمام شــديد للتهدي
تركســتان الرقيــة الإســلامية، في ظــل وجــود مــا يــتراوح بــن 

ألــف إلى ثلاثــة آلاف مــن مقاتليهــا في ســوريا.

تتســبب  الخارجيــة:  أفغانســتان  بعلاقــات  الإضرار   -4
ــن  ــن الصيني ــتهدف المواطن ــي تس ــة الت ــات الإرهابي العملي
ــب  ــن جان ــة م ــة وحازم ــارة ردود فعــل قوي في الخــارج في إث
ــى  ــة ع ــدول المعني ــه ال ــر إلي ــد تنظ ــذي ق ــر ال ــن، الأم الص
أنــه تدخــل في شــؤونها الداخليــة، كــما يبــدو مــن الواضــح أن 
التنظيــم يعمــل عــى تفريــغ كابــول مــن أي وجــود دبلوماسي 
ــة عــى إقامــة علاقــات مــع  أجنبــي، وعــدم تشــجيع أي دول

ــة. ــة الحالي ــة المؤقت ــة الأفغاني الحكوم

الشــعبي  الســخط  إثــارة  التنظيــم  يحــاول  وكذلــك، 
ــه مــن تســبب  ــج ل ــم التروي ــا يت ضــد الصــن، مــن خــلال م
مروعــات مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة في فســاد 
المســؤولن وتــدني ظــروف العمــل واســتغلال المــوارد وتزايــد 
الديــون للــدول المشــاركة في مشــاريعها، وهــي ظروف تشــكل 
ــض  ــرف المناه ــر المتط ــر الفك ــة لن ــة ومواتي ــة خصب أرضي

ــن. للص

دلالات الهجوم الإرهابي
ــا  ــتهدف الرعاي ــذي اس ــر ال ــابي الأخ ــوم الإره ــوي الهج ينط
الصينيــن في كابــول عــى مجموعــة مــن الــدلالات المتنوعــة 
الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة، والتــي يمكــن توضيحهــا في 

الآتي:

1- الإضرار بمبــادرة الحــزام والطريــق: يتجــه تنظيــم داعــش 
وفروعــه المحليــة إلى اســتهداف المصالــح الصينيــة، وتحديــداً 
المشــاريع التــي تنــدرج في مبــادرة الحــزام والطريــق، والمقدرة 
ــا،  ــة به ــاريع المرتبط ــظ أن المش ــدولارات. ويلاح ــارات ال بملي
خاصــة تلــك الموجــودة في باكســتان هــي الأكــر عرضــة 

للتهديــدات، حيــث تعهــدت الصــن بتقديــم 57 مليــار دولار 
ــاك.  ــادرة هن لمشــاريع مرتبطــة بالمب

وبالتــالي، فــإن التنظيــم يســعى لإعاقــة عمليــات التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البلــدان المرتبطــة بمبــادرة الحــزام 
ــادرة  ــن المب ــع م ــردود المتوق ــى الم ــر ع ــما يؤث ــق، م والطري

ذاتهــا. وكذلــك يهــدد الاقتصاديــن الصينــي والعالمــي.

أن  يلاحــظ  للصــن:  الخارجيــة  التهديــدات  تنامــي   -2
ــي،  ــياسي والأمن ــتقرار الس ــدم الاس ــة بع ــدات المرتبط التهدي
مصالــح  تهــدد  المجــاورة  الــدول  في  الإرهــاب  وتصاعــد 
بكــن، الأمنيــة والاقتصاديــة، في الخــارج. وســبق وحــذرت 
التحليــلات الاســتراتيجية والأمنيــة الصينيــة مــن إمكانيــة 
تصاعــد التهديــدات الإرهابيــة، التــي تشــهد درجــة مــن عــدم 
الاســتقرار الســياسي في الــدول الواقعــة عــى طــول مشــاريع 
الحــزام والطريــق، وهــو مــا يؤثــر عــى المصالــح الاقتصاديــة 

ــن. لبك

3- تعزيــز مكانــة تنظيــم داعــش: يلاحــظ أن أي حــدث 
يرتبــط ببكــن، حتــى ولــو كان مجــرد اســتهداف بضعــة 
أفــراد مــن مواطنيــه في الخــارج، يحظــى بأهميــة كبــرة مــن 
ــن  ــك ع ــرى، ناهي ــة الأخ ــة والإقليمي ــوى الدولي ــب الق جان
المتابعــة الإعلاميــة الدوليــة، في ظــل تشــعب علاقــات الصــن 

ــة.  ــدولي كاف ــع ال ــاء المجتم ــا إلى أعض وامتداده

ولذلــك، فــإن اســتهداف بلــد بحجــم ومكانــة وتأثــر 
ــاوز  ــش، لا يتج ــل داع ــابي، مث ــم إره ــل تنظي ــن قب ــن م الص
عــدد أعضائــه المئــات أو الآلاف، يعــزز مــن مكانــة التنظيــم 
بــن مختلــف التنظيــمات الإرهابيــة عــى أســاس أنــه هــدد 

ــدولي. ــام ال ــى في النظ ــوى العظم ــدى الق ــح إح مصال

4- تزايــد انكشــاف الصينيــن في الخــارج: يعكــس تكــرار 
الأعــمال الإرهابيــة التــي تســتهدف العمالــة الصينيــة في 
الخــارج وجــود درجــة مــن درجــات الانكشــاف الأمنــي 
الخطــر بالنســبة لهــؤلاء، وهــو مــا يشــر إلى إخفــاق الجانــب 
ــلطات  ــع الس ــددة م ــراءات مح ــل إلى إج ــي في التوص الصين
ــة بهــدف  ــة صيني ــا عمال ــي توجــد فيه ــدول الت ــة في ال الأمني
حمايتهــا ومنــع اســتهدافها مــن قبــل التنظيــمات الإرهابيــة. 
ــا يفــسر لجــوء بكــن إلى الاســتعانة بــركات  ــك م ولعــل ذل
ــا في  ــا ومواطنيه ــة مصالحه ــل حماي ــن أج ــة م ــة خاص أمني
ــة. ــمات الإرهابي ــل التنظي ــن قب ــتهداف م ــن الاس ــارج م الخ

وعــى الجانــب الآخــر، فإنــه مــن الواضــح أن التنظيــمات 
ــل  ــتهداف الداخ ــن اس ــزة ع ــا عاج ــى اختلافه ــة، ع الإرهابي
الإجــراءات  بســبب  وذلــك  إرهابيــة،  بعمليــات  الصينــي 
ــي  ــة، والت ــلطات الصيني ــا الس ــي تتبعه ــددة الت ــة المش الأمني

ــئ. ــابي ناش ــد إره ــاض أي تهدي ــا في إجه ــدت فاعليته أك
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5- هشاشــة الوضــع الأمنــي في أفغانســتان: تعاني أفغانســتان، 
ــد  ــذا البل ــلطة في ه ــى الس ــان ع ــة طالب ــتيلاء حرك ــذ اس من
ــز  ــراً لعج ــادة، نظ ــة ح ــات أمني ــطس 2021، اضطراب في أغس
الحركــة عــن فــرض الأمــن والاســتقرار، بجانــب فشــلها، حتــى 

ــة لتنظيــم داعــش.  الآن، في مواجهــة التهديــدات الإرهابي

ــه مــن  ومــا يؤكــد تعاظــم تهديــدات التنظيــم هــو تحول
مجــرد تنظيــم صغــر يقتــر وجــوده عــى شرق أفغانســتان 
الأفغانيــة،  المناطــق  معظــم  في  يوجــد  بــات  تنظيــم  إلى 
خصوصــاً العاصمــة كابــول التــي شــن فيهــا سلســلة هجــمات، 
اســتهدفت المقــار الدبلوماســية لــكل مــن روســيا وباكســتان. 
ويتزامــن ذلــك مــع تحذيــرات باحتــمالات قيــام العديــد 
ــمام إلى  ــان بالانض ــة طالب ــن لحرك ــاة التابع ــود المش ــن جن م
ــة، لعــدم اســتفادتهم بشــكل  ــات المعارضــة والمتطرف الجماع

ــة عــى الســلطة. ــاشر مــن اســتيلاء الحرك مب

تهديدات خارج الصين
يطــرح الهجــوم الإرهــابي الأخــر الــذي تعرضــت لــه المصالــح 
الصينيــة في أفغانســتان، مجموعــة مــن التداعيــات المحتملــة، 

والتــي يمكــن توضيحهــا في الآتي:

1- تهديــدات محــدودة للداخــل الصينــي: تجــاور أفغانســتان 
الصــن، وتحديــداً منطقــة شــينجيانج الإيغوريــة، ولذلــك 
تتخــوف بكــن من أن تتخــذ الجماعــات الانفصاليــة الإيغورية 
ــن  ــلاق لش ــة انط ــب ونقط ــدة للتدري ــتان قاع ــن أفغانس م
ــة  ــتان الرقي ــة تركس ــة حرك ــن، خاص ــل الص ــمات داخ هج
الإســلامية الإيغوريــة، والتــي تتهمهــا الصــن بإثــارة النزعــات 

ــة داخــل الصــن.  ــة والهجــمات الإرهابي الانفصالي

ــم  ــم الدع ــن تقدي ــت الص ــد، عرض ــذا التهدي ــدرء ه ول
الاقتصــادي والاســتثماري لإعــادة إعــمار أفغانســتان في مقابــل 
وعــد حركــة طالبــان بعــدم اســتخدام الأراضي الأفغانيــة 
كقاعــدة للمســلحن ضــد بكــن، فضلاً عــن تأمن الاســتثمارات 
ــة  ــة حرك ــع قبض ــل تراج ــه في ظ ــر أن ــة، غ ــة الصيني والعمال
ــه  ــة عــى أفغانســتان في مواجهــة داعــش، فإن ــان الأمني طالب
مــن غــر الواضــح مــدى قــدرة الحركــة عــى الوفــاء بتعهداتها 
لبكــن، وإن كان مــن الواضــح أن الصــن لاتــزال قــادرة عــى 

منــع اخــتراق حدودهــا مــن جانــب أفغانســتان. 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة: ع ــن الخارجي ــح الص ــتهداف مصال 2- اس
صعوبــة قيــام التنظيــمات الإرهابيــة بتنفيــذ هجــمات إرهابية 
داخــل الصــن، لاســيما في ظــل افتقــار ســكان شــينجيانج 
ــادة في  ــدوث زي ــة لح ــاك إمكاني ــإن هن ــد، ف ــم الجي للتنظي
الهجــمات عــى المواطنــن الصينيــن والبنيــة التحتيــة للصــن 
ــة  ــات الإرهابي ــون الجماع ــث تك ــارج، حي ــا في الخ ومصالحه
أكــر قــدرة عــى تحــدي توســع الصــن واتصالاتهــا في أوراســيا.

وفي الختــام، يمكــن القــول إن قيــام تنظيــم داعش خراســان 
باســتهداف الصــن مؤخــراً، يمثــل تحــولاً كبــراً في اســتراتيجية 
ــام  ــرى في النظ ــوى الك ــن الق ــد م ــة تعُ ــاه دول ــم تج التنظي
الــدولي الحــالي، والتــي تتمتــع بدرجــة كبــرة مــن الاســتقرار 
الســياسي والأمنــي الداخــي الــذي يجعــل مــن إمكانيــة قيــام 
التنظيــم بشــن هجــمات إرهابيــة داخلهــا مســألة صعبــة، إن 
لم تكــن مســتحيلة الحــدوث. وعــى الرغــم مــن لجــوء الصــن 
إلى الــرد عــى الهجــوم الــذي اســتهدف رعاياهــا مؤخــراً عــر 
القنــوات الدبلوماســية المعتــادة، فــإن تكــرار هــذه الهجــمات 
ــاً مــن الصــن ســيدفعها في المســتقبل  ــة جغرافي في دول قريب
ــة  ــركات الأمني ــف ال ــر توظي ــكرياً، ع ــا عس ــرد عليه إلى ال

والعســكرية الخاصــة.
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